
ـــاذا رفـــرف علـــم فلســـطين في مـــدرجات لم
يق سلتك الإسكتلندي؟ فر

, أغسطس  | كتبه كيفن ماكينا

ترجمة وتحرير نون بوست

أن تكـون لاعـب كـرة قـدم في المملكـة المتحـدة ليـس أمـرًا سـهلاً أو هينًـا، فـاللاعب يكـون تحـت الأضـواء
ويتم الحكم عليه من قِبل الحكومة والسلطات المدنية وكل من يدير المباراة، وتعود لعبة كرة القدم
بالفائدة لكل طرف من هذه الأطراف التي لا تكترث إلا بالانتصار الذي يجعلهم يتمتعون بالهيبة التي
تعقبها الأموال والمجد، فهذه الأطراف، منذ وضع القوانين الأولى للعبة كرة القدم، استفادت الكثير

والكثير.

وقـد تتخـوف الحكومـة مـن تجمـع الجمـاهير خاصـة وأن أغلبهـم مـن الطبقـة العاملـة الـتي تسـتهلك
الكحول وتحس بالحماس إذا ما تحدثت عن السياسة، لكن تبقى لعبة كرة القدم أفضل وسيلة
لإبقــاء عقــول وأجســام هــذه الفئــات مشغولــة، لــكي لا تكتشــف خيانــة واســتغلال الحكومــة لهــا، أمــا
الحكومة فهي تعتبر هذه الجماهير نوعًا ما أفضل من مروجي المخدرات وأسوأ من أباطرة الجريمة،
فبإمكان الحكومات أن يكون لها مصلحة مع المجرمين، لكن لا يمكنها التعامل مع الجماهير، وليس
يبــة ومشــاعر عميقــة، لا يمكــن مــن الســهل التنبــؤ بمــا قــد يفعلــونه كمــا أنهــم محكومــون بتيــارات غر
ــدًا، ورغــم كــل المضايقــات الــتي تتعــرض لهــا الجمــاهير، فإنهــم يبقــون وفيين للسياســيين فهمهــا أب
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ولذلك يتم إرسال قوات من الشرطة لمراقبة هذه الجماهير، ولذلك أيضًا تم وضع قوانين خاصة
بهذه الجماهير، مثل هذه الممارسات جعلت مجرد الحماس الذي قد نحسه في لعبة كرة قدم يبدو

وكأنه جريمة.

إذن من المؤكد أنه كان أمرًا صادًما عندما قامت مجموعة من أحباء فريق سلتيك الإسكتلندي بجمع
تبرعات لعدة منظمات إغاثة تعمل في فلسطين عندما تم الإعلان أن سلتيك سيلعب ضد فريق من
يــق ســلتيك إسرائيــل، في مبــاراة فاصــلة في دوري أبطــال أوروبــا، وبالتــالي، أراد بعــض مــن مشجعــي فر
اســتغلال المبــاراة للقيــام بمظــاهرة صــغيرة وســلمية ضــد معاملــة الحكومــة الإسرائيليــة للفلســطينيين

الذين يعيشون في الضفة الغربية.

قـام حـوالي  مـن محـبي فريـق سـلتكك، مـن أصـل  كـانوا متواجـدين في المـدرجات، برفـع
العلم الفلسطيني بعد أن علموا أنه سيتم نقل المباراة على العديد من القنوات التلفزيونية العالمية،
وقد أرادوا من خلال هذه الحركة، أن يذكروا الشعب الفلسطيني بأنه يوجد من يشعر بمحنتهم حتى

في غلاسكو، وتجدر الإشارة أن اللاعبيين الإسرائيليين عوملوا باحترام طوال المباراة.

أمـا الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم فقـد اعتـبر العلـم الفلسـطيني “رايـة غـير مشروعـة” عنـدما تـم رفعهـا
خلال المبـاراة، وشرع الاتحـاد في الإجـراءات التأديبيـة ضـد سـلتيك، وهـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يتـم

فيها معاقبة فريق سلتيك بسبب سلوك سياسي “غير مبرر”.

وقد أطلق مشجعو الفريق حملة لجمع التبرعات لاثنين من الجمعيات الخيرية العاملة في الضفة
يـدون جمـع نفـس مقـدار الغربيـة، وفي صـفحتهم في موقـع “غـو فانـد مـي”، قـال المشجعـون بأنهـم ير
الغرامة المالية التي سيقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثم سيتم توزيع الأموال على جمعيات الإغاثة
في فلسطين، وقد بلغت التبرعات إلى حد الآن  ألف جنيه إسترليني وقد تبلغ  ألف جنيه
إسترليني قبل  أيلول/ سبتمبر، أي اليوم الذي سيقوم فيه الاتحاد الأوربي لكرة القدم باتخاذ قرار

ضد نادي سلتيك.

وفي الحقيقة، عادة ما يؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن رفضه لجعل السياسة جزءًا من لعبة كرة
القدم، فذلك سيجعل مهمة الحكومة أصعب بكثير، وعلى سبيل المثل، خلال فترة الحكم الفاشي في
إسبانيا، رفع العلم الكتالوني قد ينجر عنه السجن أو القتل، والمكان الوحيد الذي يمكن أن يتم رفع
العلــم فيــه هــو ملعــب “كــامب نــو” في برشلونــة، لذلــك فــإن نــادي برشلونــة الاســباني يجســد الهويــة

الكاتالونية بكل اعتزاز، فكرة القدم تعتبر وسيلة للتعبير عن أي قضية وطنية.

يــق ســلتيك ســنة  ولعبــوا أول مبــاراة ســنة  وذلــك وتجــدر الإشــارة إلى أنــه تــم إنشــاء فر
لجمع التبرعات للفقراء في أيرلندا، وكانت تتم معاملة الفريق بطريق سيئة في ذلك الوقت، لكن كلما
فـازوا بمبـاراة، تتحسـن المعاملـة شيئًـا فـشيء، في الحقيقـة، أصـبح هـذا جزءًا مـن التـاريخ، لكـن لا يـزال
هنـاك أنـاس في فلسـطين يعـانون إلى الآن، إلا أنـه مـن خلال أعمـال خيريـة وسـعيًا للتضـامن معهـم،

بإمكاننا جعلعم يشعرون بأنهم لا يعانون وحدهم.
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